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Abstract: 

عر العربيّ المعاصر علامة فارقة، ف
ّ
عبي في الش

ّ
راث الش

ّ
ل توظيف الت

ّ
اعر شك

ّ
   الش

ّ
 ورغم الأحداث التي تحيط به إل

 
ّ

ه ل يلبث إل
ّ
نب  اليي ل ينب،، الم الكنز الدفين، و    ور به عن تجاربِه و رؤا ، فه للعودة إليه، سستلهم منه أفكار  وععبّ أن

ية والجمال، تسحر من 
ّ
عر فائقة الل

ّ
عراء وأمدّهم بطاقات تعبيريّة هائلة، جعلتهم يبدعون قصائد من الش

ّ
ألهم الش

 قرأها، وتأخي بلّ، من تيوقها. 

اعر العربيّ المعاصر إلى
ّ
استدعاء وتوظيف  تهدف هي  الدراسة إلى الكشف عن أهمّ الأسباب التي دفعت الش

عبيّ 
ّ
راث الش

ّ
عرية، كما تسعى أيبا إلى تبيان أثر الت

ّ
راث في قصائد  الش

ّ
الجزائريّ في القصيدة العربيّة المعاصرة،  الت

اعر الفلسطيني"عزّ 
ّ
 من رذاذ الواحات" للش

ٌ
 الدّين المناصرة " أنموذجا ليلك. من خلال اتخاذ قصيدة"حيزيّة...عاشقة

ر 
ّ
عبيّ الجزائريّ، القصيدة العربيّة المعاصرة، عزّ كلمات مفتاحية: الت

ّ
راث الش

ّ
 ين المناصرة، حيزيّة.الدّ  اث، الت

 

 The employment of folklore in contemporary Arabic poetry was a milestone, the poet, 

despite the events that surround him, is only to return to him, inspired by his ideas and express 

his experiences and visions, it is the hidden treasure, and the inexhaustible source, inspired poets 

and provided them with enormous expressive energies, made them make worlds of poetry ultra-

delicious and beautiful, enchant those who read it, and take the pulp of its taste.  

This study aims to reveal the most important reasons that prompted the contemporary 

Arab poet to recall and employ heritage in his poems, and also seeks to show the impact of 

Algerian folklore on the contemporary Arabic poem, by taking a poem 'space... A lover of the 

spray of oases' by the Palestinian poet 'Izz al-Din al-Manasra' as a model for that. 

Keywords : Heritage, Algerian folklore, contemporary Arabic poem ,Ezzedine Manasra, Hizia. 
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 . مقدمة: 1

راث د  ع  ي  
ّ
عبي الت

ّ
خصياتة بالأحداث و المصادر الثريّ  من أهمّ  الش

ّ
راثيّة الش

ّ
عر ، لجأ إليه الت

ّ
اء الش

عريّةلإبداعاتهم  أوليةة مادّ  خذين منهمتّ المعاصرون 
ّ
  أنتجواف ،الش

 
  من خلاله شعرا

ّ
 يفيض لذ
 
 وج ة

 
، مال

عريّةمعتمدين في ذلك على رؤيتهم 
ّ
خصيات . ومن، وذوقهم الجماليّ الش

ّ
راثيّة الش

ّ
عبيّة الت

ّ
 حظيتالتي  الش

عربالتوظيف والستدعاء في 
ّ
 ، رمز الحبّ الجزائريّ " أنثى الجمال  حيزيّةالمعاصر، شخصية " العربيّ  الش

 والحزن  الموت، ورمز والجمال
ّ
اعردها ، خل

ّ
عبي الش

ّ
محمد بن قيطون" في رائعة من روائعه "زائري الج الش

اعر واستثمرهاالخالدة، 
ّ
 الرائعة ين المناصرة" في قصيدة من قصائده الدّ  "عزّ  الفلسطيني الش

 ...حيزيّة"
 
 من رذاذ الواحات".  عاشقة

 :الآتيةالإشكالية  نطرح هذا المنطلقو من 

  أثرما  
ّ
 الت

ّ
 ؟المعاصرة ةفي القصيدة العربيّ  الجزائريّ  عبيّ راث الش

راث،تهدف هذه الدّ 
ّ
خلال  منراسة إلى تسليط الضوء على علاقة القصيدة العربيّة المعاصرة بالت

عراء المعاصرين إلىبالأسباب التي دفعت  التّطرق لأهمّ 
ّ
  هتوظيف الش

ّ
ة، كما عريّ واستثماره  في متونهم الش

  لكشفإلى ا أيضا تسعى
ّ
 عن أثر الت

ّ
 متخذة من المعاصرةة قصيدة العربيّ في ال الجزائريّ  عبيّ راث الش

اعر"قصيدة "
ّ
 من رذاذ الواحات"للش

 
 لذلك. أنموذجا "ين المناصرةعز الدّ "الفلسطينيحيزيّة...عاشقة

 راسة إلى عناصر أساسيّة، تخدم الغرض الأساس منها، وقد قمنا بتقسيم الدّ 
ّ
زنا في الجانب رك

 
ّ
 ة المراث وعلاقته بالقصيدة العربيّ النظري على الت

ّ
اعر عاصرة،أما الجانب التطبيقي  فتناولنا  تجربة الش

 الدّ  عزّ "الفلسطيني 
ّ
 القصّ  وبعث في إعادة تشكيل ين المناصرة

ّ
، ة" من جديدة "حيزيّ ة الجزائريّ عبيّ ة الش

 ة.ة والإغريقيّ بالأساطير الكنعانيّ  متأثرا في ذلك 

 واصطلاحًا: .2
ً
راث لغة

ّ
 الت

راث
ّ
  الت

 
 "الميراث

 
 سان العرب" لبن منظور")مادّ ففي"ل "،لغة

 
رثا رثه  وو 

 
 أ
 
ة ورث(:يقال ورثت  فلانا مال

 و 
 
اث  والإر 

 
اث  والوِر 

 
 والإرث

 
رث  والو 

 
ورِثك، فصار ميراثه لك.فالوِرث راثإذا مات م 

ّ
 أصله  واحد   الت

 
.الِميراث

 انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها، و 
 
راثمِوْراث

ّ
  1فيه واو". أصل  التاءِ  الت

ّ
غة" وورد في"معجم مقاييس الل

 اء والتّ ة )ورث(:"الواو والرّ لبن فارس مادّ 
 
 هي الوِرْث، والميراث

 
أصله  الواو، وهو أن يكون  اء: كلمة واحدة

  أن   نخلص إلى ومنه 2".أو بسبب   ثم يصير  إلى آخرين بنسب   الش يء لقوم  
ّ
ِ هو ما ي   راثالت

ّ
من مال  ة الميت  ف  خل

 الهلاك. وت ه بسبب المو لورثتِ 

  أخذت فالكلمةا في الصطلاح أمّ  
 
،إذ سابقاعطي لها مدلول مختلفا تماما عن المدلول الذي أ

قافيّ والفكريّ والدّينيّ والأدبيّ والفنيّ، وهو المضمون الذي تحمله هذه على أصبحت تدل  
ّ
"الموروث الث



 عزوزي عبد الصمد، حمزة عبد الوهاب...   حيزيّة-لجزائريّ في القصيدة العربيّة المعاصرةأثر التّراث الشّعبيّ ا 
 

 (2024) جانفي - 01 العدد:/ 10 المجلد، كلام –ة غمجلة: ل

 

38 

 ل في خطاب المعاصر ملفوفا ببطانة وجدانيّة وإ العربيّ الكلمة داخل خطابنا 
 
يديولوجيّة، لم يكن حاضرا

الإضافة إلى بمثابة  عدّ هذا المدلول الجديد الذي اكتسبته هذه الكلمة ي   3أسلافنا ول في حقل تفكيرهم ".

قصد به ما ، مدلول قديم ي  مدلولين اثنيننحن أمام  لذا،سابقاعليه  اعارفت  ل الذي كان م  المدلول الأوّ 

 
ّ
قافيّةتلك التراكمات المختلفةقصد به ومدلول جديد ي  ته،لورث فه الميت من مال  خل

ّ
والفكريّة، ،)الث

 
ّ
 دينيّة، والأدبيّة، والفنيّة( وال

ّ
 فتها الأجيال السّ التي خل

ّ
 حقة.ابقة للأجيال اللا

  تعريف أيضايمكننا 
ّ
 الت

ّ
 وعادات،وتجارب، وخبرات،،زمنة من تقاليد:"ما تراكم خلال الأ هراث على أن

عوب، وهو جزء أساس ي  من قِوامه الجتماعيّ، والإنسانيّ، والسياس يّ، وفنون، وعلوم، ف
ّ
عب من الش

ّ
ي ش

راثيّ، والخلقيّ، ويوثق علائقه بالأجيال الغابرة التي عملت على تكوين هذا التّاريخو 
ّ
إذا  4وإغنائه". الت

 
ّ
 خلفته الأجيال السّ  ما راث هو كلّ فالت

ّ
  .ةمعنويّ  دّية أوما كانت أمورا سواءحقة ابقة للأجيال اللا

غوي والصطلاحيين ، عريفبين التّ قارنة الم اعتمادا على و   ما سبق خلال من
ّ
الأوّل  أننستنتج  ،الل

  الأثر المالي انتقال وهو،  قصد به الجانب المادّيي  
 
  ،إلى الوارثِ  وروثِ من الم

ّ
الجانب فيقصد به  انيأما الث

قافيّ والفك المعنوي 
ّ
 ل لحق. إلى جي سابق ريّ والدّينيّ، والأدبيّ والفنيّ من جيل  أي انتقال الموروث الث

راث .3
ّ
عر العربيّ المعاصر والت

ّ
 : الش

راث: 1.3
ّ
عر العربيّ المعاصر بالت

ّ
 علاقة الش

عريرجع الفضل في ارتباط 
ّ
راثب العربيّ  الش

ّ
في مراحله الأولى إلى رائد مرحلة الإحياء"محمود  الت

 ارسين قاد والدّ النّ  في نظر رعتبي   الذيسامي البارودي" 
 
 خرج الأوّ الم

ّ
من مرحلة الضعف  العربيّ عر ل للش

اعر وقد اكتشف البارودي بفطرته "والنحطاط إلى مرحلة البعث والإحياء
ّ
لهذا  بب الأساس يّ ة السّ الش

 الضّ 
ّ
راثة التي انحدر إليها بغير ربطه به ل نجاة لشعرنا من الهوّ عف، وأدرك أن

ّ
أسبابه ووصل ،العريق الت

راثبما في ذلك 
ّ
راثعكف على هذا  ماء، ومن ثمّ ة والنّ من عوامل القوّ  الت

ّ
  يستوعبه و الت

ّ
له ويعمل على يتمث

  ،وعقولهم فحسب النّاسإحياءه ل في وجدان 
ّ
البارودي" في إخراج سامي  لم يكن نجاح " 5".ما في شعرهوإن

عر
ّ
 أمر سهلا وهيّ  النّهضةما قبل  من الركاكة والبتذال التي عرفها في عصر العربي الش

ّ
خذ في نا وإنما ات

 سلك في تحقيق ذلك"المنشودة، حيث جميع الأسباب الموصلة إلى غايته -يةوكله عزم وجدّ  -طريقه هذا

راثل هو بعث ذلك مسلكين متوازيين، الأوّ 
ّ
ووجدانهم عن طريق  النّاسالعريق وإحياؤه في أذهان  الت

رااصطفاء مختارات من هذا 
ّ
 وتقديمها للنّ  ثالت

ّ
عر الحقيقي الأصيل في مقابل ذلك اس كنموذج للش

 موذج الذي مجّ النّ 
ّ
موذج في نتاجه عن اني هو محاكاة ذلك النّ ته أسماعهم من نتاج عصر الضعف، والث

، وعن طريق النّهضةالذي افتقده  شعرنا خلال عصر  التّعبيرالجزل في  ذلك الأسلوب القويّ  إحياءطريق 

  قبل المبذولة منهذه المجهودات   6".ةول من شعراء عصر الزدهار والقوّ معارضة الفح
ّ
اعر"محمود الش

  جعلته قدوة للجيل الذي من بعده،وسامي" 
ّ
 .من جديد راث العربيّ رائدا لمرحلة بعث وإحياء الت
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عرزاد ارتباط  البارودي"محمود سامي "رائد مرحلة البعث والإحياء بعد جهود
ّ
ر ب العربيّ  الش

ّ
 ،اثالت

عر بفضل جهود 
ّ
حاملين الطريق،لمواصلة  العهد على أنفسهم أخذوا حيث،بعدالذي أتوا من  اءالش

عر اقتصر جهد " إذشعل البعث والإحياء،مِ 
ّ
راثيّةاء في هذه المرحلة على تصوير العناصر الش

ّ
كما في  الت

راث
ّ
 تفسير معاصر، ومن ثم   أي ، دون أن يحاولوا أن يضيفوا عليها أية دللت معاصرة، أو أن يفسروهاالت

سادها نوع من  المرحلة هذه 7".كان صنيعهم من هذه الناحية أشبه بأن يكون امتداد لصنيع البارودي

 خاصّ  الحذر والخوف،
ّ
 من جديد، لأنه في  وإحياءهراث ة فيما يتعلق بمسألة إعادة تناول الت

ّ
 عراء،نظر الش

م   المقدس الذي يعد   حر   عب به،لا أو التّ  المساس  ي 
 
 عبير عن الموروث"."مرحلة التّ  عليها طلقهذه المرحلة أ

عريّةماذج النّ  منهضة العديد عصر النّ  في برزت 
ّ
عن الموروث  التّعبير"  رت عن مرحلةعبّ  التي الش

 لة )عمر طو  لت مثل م  نجد المطو   مثلا:"
ّ
يت م  ،س  بيت 300تقريبا  اعر"حافظ ابراهيم"بن الخطاب( للش

 يّ التّاريخالمنظومات  أيضاونجد  ةمريّ الع  ب
ّ
اعر"أحمد ة، مثل منظومة )دول العرب وعظماء الإسلام( للش

اشدين ة الشريفة وحياة بعض رجالت الإسلام كالخلفاء الرّ بويّ تناول فيها بعض ملامح السيرة النّ  "شوقي

  اوظهر نوع  اد المسلمين، رض ي الله عنهم، وبعض قوّ 
 
عريّةاة مستحدثا هو المسرحيّ  آخرا

ّ
ة مثل) مسرحيّ  لش

 
ّ
اعرة عنترة بن شداد الفارس و تناول فيها شخصيّ  اعر"أحمد شوقي"عنترة ( للش

ّ
 8الجاهلي الأسود. الش

  لدخول  مهدتبمثابة الأرضية التي  كانتهذه الجتهادات 
ّ
أطلق عليها  ،جديدةال تهمرحل العربيّ  عرالش

 .عبير بالموروث"قاد مرحلة" التّ النّ 

عردخل 
ّ
 جديدةالمعاصر مرحلة  ربيّ الع الش

 
  مسيرة تطورهفي  الأهمّ  د  ع  ، ت

ّ
بوعي اعر ،حيث قفز الش

عر عن الموروث" التي شاعت عند  التّعبيرمن مرحلة "
ّ
بالموروث" واستطاع  التّعبيراء الرواد إلى مرحلة "الش

  وعيهمن خلالها أن يثبت 
ّ
يتغير  لمرحلة لمْ في هذه ا"مزالق  أيّ توظيفه دون  علىراث، وقدرته وفهمه للت

اعرفحسب أسلوب تناول 
ّ
  الش

ّ
راثيّةة خصيّ للش

ّ
 ر بها بدل أن يعبّ بحيث أصبح يعبّ  الت

ّ
ما تغيرت ر عنها، وإن

اعرقبل ذلك طبيعة علاقة 
ّ
راثب الش

ّ
راثمن الأساس، وفهمه لعملية إحياء  الت

ّ
ور الذي ينبغي أن ، والدّ الت

ور الذي قام به أسلافه في ف في الكثير من ملامحه عن الدّ ور الذي يختليقوم به في هذا المجال، هذا الدّ 

رو قصيدة ) المرحلة، عن هذه مثال  وخير   9".إطار المرحلة الأولى
 
 جالخ

ّ
"صلاح عبد  المصري  اعر( للش

 : يقول فيها ،ديوانه )أحلام الفارس القديم ( منالصبور" 

 أخرج من مدينتي، من موطني القديمْ 

 ليمْ مطر حا أثقال عيش ي  الأ

 فيها، وتحت  الثوبِ قد حملت  سرّي 

 دفنته  ببابها، ثم اشتملت  بالسماءِ والنجومْ 

 أنسل تحت  بابها بليل 
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، حتى لو تشابهتْ عليّ طلعة  الصّحراءل آمن  الدليل 

ها الكتومْ   وظهر 

 أخرج  كاليتيمْ 

 من الصحابْ 
 
 لم أتخيّر واحدا

دّيني بنفسِهِ، فكل ما أريد  قتل  
 
ف    10نفس ي  الثقيلة.لكي ي 

اعراستعان 
ّ
  "صلاح عبد الصبور"في قصيدتهالش

 
راث الدّ  روج ()الخ

ّ
معاناته  عن للتعبير ،ينيّ بالت

  حيث وآلمه،
ّ
ة المكرمة إلى استدعى حدث الهجرة النبوية، هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مك

 الجليل حابيّ الصّ ة رفقة رفيق دربه وصديق محنته المدينة النبويّ 
ّ

ل المتأمّ   أنّ " أبو بكر الصديق"، إل

الفرق والختلاف بين هجرة "النبي صلى الله عليه وسلم" مع صديقه "أبو بكر الصديق"  يلاحظللقصيدة، 

  هجرةبين و ،ين من كفار قريشفس والدّ هو الفرار بالنّ كان الهدف منها  التي
ّ
"صلاح عبد الصبور"   اعرالش

افيها  يعيش كان التي الفرار من مدينتهِ   هاخلال نيهدف م كان والتيبمفرده، 
 
عن حياة أخرى أكثر  باحث

 .اا وسلام  أمن  

 عت  للأحداث ي  )التوظيف العكس ي(  هذا 
ّ
من  عر العربيّ بر بمثابة الإضافة الجديدة  التي لم يعرفها الش

  القدرة الفائقة للقصيدة يلتمس القارئ  قبل، يجعل
ّ
من خلال  ة،لمشهديّ على صناعة المفارقة ا اعرللش

 
ّ

 إعادة تشكيل الأحداث والش
ّ
 راثيّة بطريقة جديدة.خصيات الت

عر العربيّ المعاصر .2.3
ّ
راث في الش

ّ
 :دواعي وأسباب توظيف الت

  الأسباب والعوامل التي دفعتيمكننا توضيح 
ّ
  اعر العربيّ بالش

ّ
 استلهام راث والمعاصر للعودة إلى الت

 رؤ  منه ما يخدم
ّ
 فيما يلي:ة، عريّ يته الش

 ة:ة والجتماعيّ ياسيّ السّ  العوامل -أ

 
ّ
 ات

ّ
  اعر العربيّ خذ الش

ّ
 المعاصر من الأحداث والش

ّ
 و راثية قناعا خصيات الت

 
عن واقعه  للتعبير وسيلة

 المأساوي،خاصّ 
ّ
بِ  ه كان يعيش ة و أن

 
 في زمن ك

 
  فيه الكلمة، و تْ ت

ّ
ضع فيه الل لجأ  ومن ثمّ "الأفواهجام على و 

عر 
ّ
 في  يلتهم الخالدةاء إلى حِ الش

 
 وِّ س  اقا ي  و  بْ استعارة الأصوات الأخرى ليتخذوها أ

 
ون من خلالها آراءهم ق

عر هذه الآراء والأفكار، وقد وجد هؤلء  ر  زْ وِ  لوا همّ الخالدة دون أن يتحمّ 
ّ
ينا ل ينضب عِ اء في تراثنا م  الش

الختفاء وراء هذا   11".والطغيان وى العنفقد والإدانة لقِ هم بالأصوات التي تحمل كل نبرات النّ يمدّ 

خصياتالرموز و 
ّ

راثيّة الش
ّ
 أحدة والتي يمكن اعتبارها ق لول وجود العوامل الفنيّ لم يكن ليتحقّ  الت

  الأسباب المساعدة والدافعة
ّ
راثنهل من الإلى  اعربالش

ّ
 .الت
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   العوامل -ب
ّ
 يّ الفن

ّ
 :ةقافيّ ة والث

  يالت أحد الأسبابة يّ تعتبر العوامل الفنّ 
ّ
إلى خوض غمار تجربة توظيف  العربيّ  اعردفعت الش

 
ّ
  من جديد، وإحياءهراث الت

ّ
راثنى بمدى غِ "كان على دراية مسبقة  هلأن

ّ
ة يّ وثرائه بالإمكانات الفنّ  الت

ة ل حدود لها فيما لو وصلت أسبابها ماذج التي تستطيع أن تمنح القصيدة المعاصرة طاقات تعبيريّ والنّ 

 هذه العوا 12".بها
ْ
اعرسبت مل أك

ّ
 ثِ  الش

 
ة على ة والموضوعيّ راميّ إضفاء نوع من الدّ نته من قته  بنفسه،ومك

السينما،  وفنّ  القصّة ة وفنّ المسرحيّ  ة الأخرى،كفنّ الفنون الموضوعيّ  تقنياتحيث استعار بعض ،شعره

المونولوج وتعدد الأصوات و  كالحوار وأسلوب القصّ ، تلك الفنون  تقنياتفشاعت في القصيدة الحديثة 

خصياتإلى استخدام  ،كما لجأ أيضاالداخلي والمونتاج
ّ

راثيّة الش
ّ
ة، لتجربته الذاتيّ  كمعادل موضوعيّ  الت

 ناع  حيث كان يتخذها قِ 
ّ
قنيات المستعارة مختلف التّ  هذا النفتاح على 13.من خلاله خواطره وأفكاره ا يبث

 ا وجود الأسباب و لم يكن ليتحقق لول الفنون،مختلف من 
ّ
 جاح.دت لهذا النّ مهّ  ة التيقافيّ لعوامل الث

 
ّ
لت على الأسباب التي سهّ  أحد النّهضةفي عصر  سائدةة التي كانت قافيّ يمكن اعتبار الحركة الث

اعر
ّ
راثالنهل من  الش

ّ
اد هذه الحركة في و  لتأثير حركة الإحياء والدور الذي قام به ر  "،إذ يرجع الفضلالت

راث وتجليكشف كنوز 
ّ
ة صالحة للبقاء ة وفنيّ ة وروحيّ فكريّ  ه الأنظار إلى ما فيها من قيموتوجّ  ،اتهالت

 
 
راثزخر به إلى ما ي   النّهضةعرائنا منذ بداية عصر والستمرار وقد لفت هذا أنظار ش

ّ
وا من كنوز فارتدّ  الت

مدّ ي فب للآداب الأوربية دورها حتس  ومن جهة أخرى ي   هذا من جهة، 14".إليه يستلهمونه ويسترفدونه

 
ّ
  علىقنيات المساعدة الطرق والتّ مختلف اعر بالش

ّ
اعردعوة ة بعد "خاصّ  راث،توظيف الت

ّ
اقد والنّ  الش

اعرإلى ضرورة ارتباط  (ت.س إليوت)الإنجليزي 
ّ
  ،من خلالبموروثه الش

ّ
هيرة التي نشرها في مقالته الش

الذي  ظري النّ  الأساس ة كانت بمثابةهذه المقال  15."ة (ة والموهبة الفرديّ ) التباعيّ  تحت اسم وقت مبكر

 
ّ
  ارتباطهلتحقيق  عرفته  اعر م  ينبغي للش

ّ
 راث.بالت

 القوميّ  العوامل -ت
ّ
 :ةفسيّ ة والن

التي  ةالعوامل المهمّ  أحدأيضا ة فسيّ النّ  ة والقوميّ  الأسباب تعتبرة إلى العوامل السابقة  إضاف

اعردفعت 
ّ
راثا لتمثل دفع   الش

ّ
اعرففي شعره،  الت

ّ
 مجد  إحياء كان يحمل همّ  الش

 
 من جديد، ةالعربيّ  هتِ م  أ

اعر قد أحسّ لف" كيانه  ت التي هزّ م،1967خاصة بعد نكسة
ّ
المعاصر أن هذه الهزيمة قد عصفت  الش

كئ ة، يحاول أن يت  زاد تشبثه بجذوره القوميّ  ، ومن ثمّ م1948ا عصفت به نكبة أكثر ممّ  بكيانه القوميّ 

 
ّ
، أو تمنحه في ة العنيفة التي تعرض لها كيانه القوميّ ماسك أمام تلك الهزّ ها تمنحه بعض التعليها عل

 تخفّ  وأ 16."لوى الأقل بعض العزاء والسّ 
ّ
 ة.العربيّ  ه  ت  ليت بها أمّ عور بالخيبة التي ب  ف عنه الش
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عر العربيّ المعاصر : .4
ّ
عبيّة "حيزيّة" في الش

ّ
  استثمار القصّة الش

راث ال 1.4
ّ
عبي الجزائريّ :"حيزيّة" في الت

ّ
  ش

  قصة من "  حيزيّة"
ّ
عبيّ  راثالت

ّ
أجمل  وهي" (سيدي خالد)، وقعت أحداثها في منطقة الجزائريّ  الش

  بسكرة،زادها وادي جدي الذي يشقّ  ولية واحات
ّ
ي آبارها بمياهه الوفيرة خلال موسم نخليها ويغذ

 ى وادي ميزاب،ثم بعد أن تصبّ يث يسمّ بالأغواط ح ور ويمرّ ينبع هذا الوادي من جبال عمّ ،الأمطار بها

 بواحتي سيدي خ فيه الكثير من الوديان يمر  
ّ
 هذه القصّ 17غ".مل الد وأولد جلال وينتهي في شط

ّ
ة راثيّ ة الت

 
ّ
 عبيّ الش

 
 ة كانت سببا في ش

 
 هرتها ربوع الوطن.هرة هذه الواحة الجميلة، واحة "سيدي خالد" حتى بلغت ش

هي بنت  حيزيّةف"ا سعيّدعمّه"بإبن  حيزيّة"الفتاة علاقة التي جمعتالب القصّة هذه أحداث ارتبطت

ا وقد فقد أباه منذ الطفولة عمّهفهو ابن  "سعيّد"أما (الذواودة)أحد أعيان شيوخ قبيلة "أحمد بن الباي"

معهما ى وترب   حيزيّةي مع ه وإذن ترب  أحمد الباي وحافظ على الأموال التي ورثها عن أبيه وجدّ " عمّهفكفله 

  ولأنّ  18."الحبّ 
ّ
ها أحبّ ،الجميلة ،افتتن بها وافتتنت به عمّهِ  ابنةسعيّد"عاش منذ صغره بجانب "ابالش

  هذاته، وأحبّ 
ّ
 .التّاريخعلى مرّ  من أروع قصص الحبّ حبّ عفيف ة د لنا قصّ ما خل

 
ّ
تقوم  كانت لتيحلة اة في الرّ عمّه وبالقرب منها، يراها وتراه، خاصّ  ابنةبجانب اب "سعيّد "نشأ الش

 "بها القبيلة سنويا
ّ
حلة الرّ  خصوصا خلال الحلّ والترحال، وعلى الأخصّ  قاءات بين العشيقين كانت تتمّ الل

ة التي كانت تقود البدو في هذه المناطق من الصّحراء إلى الهضاب العليا ومناطق الأوراس خلال السنويّ 

  حلةنت هذه الرّ كا 19ف".الأيام الأولى من الصيف ويعودون بداية الخري
ّ
عن  للترويحفرصة  ساءعند الن

  وكان ،فسالنّ 
ّ
 عن أما 20".والترحال  بعشيقاتهم خلال الحلّ  اللتقاءلأنها تمكنهم من  هايحبون"بان الش

 
ّ
"أحمد  عمّه تحت أنظارة وأنه كان دائما ، خاصّ "حيزيّة" محبوبته للقاء اهيغتنم فكانسعيّد"" ابالش

 ".الباي

 نوعا من التّ  ا "سعيّد"عمّه" وابن يزيّةح" عرفت العلاقة بين
ّ
"أحمد الباي" فبعد اكتشا  ةر، خاصّ وت

التي كانت  للعلاقة هتتعدد الروايات في نقل سبب اكتشاف .بين ابنته وابن أخيه التي كانت تجمع  العلاقة

أثار غضب ا مم   م لخطبتها،"حيزيّة" رفضت الخاطب الذي تقدّ أنّ  الروايات إحدىتنقل  تجمع بينهما،

 ، ممّ رفضها للزواج ،والذي بقي متسائلا عن أسبابعليها والدها
 
له بالعلاقة  للتلميحه مِ د  ا دفع بأحد خ

 معناهمعروف،  ، هذا مثل شعبيّ 21"علة الفولة من جنبها". قائلا له، " سعيّد"بإبن عمها تجمعهاكانت التي 

 سببه ابن أخيك.كان أو ما حدث لها  حيزيّةما طرأ ل أنّ 

 "في رواية أخرى و 
ّ
ة في تلك البيئة ل اكتشاف أمرهما، خاصّ قاءات قد تكررت بينها، مما سهّ أن الل

 ة المحافظة، التي تعرف بالشدّ البدويّ 
ّ
أمر  أدى 22."رفة والقساوة خاصة إذا ما تعلق الأمر بمسألة الش

 .ة"الفتاة"حيزيّ إلى وفاة  قينيالعشرية التي كانت تجمع بين اكتشاف العلاقة السّ 
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ا  إحدى تذكرة"،"حيزيّ الفتاةتختلف الروايات في نقل سبب وفاة 
ّ
الروايات أن"أحمد الباي"لم

ها خر بالقوة، خاصة وأنّ آبين ابنته وابن أخيه وعد بتزويجها لشخص  كانت تجمعالتي  اكتشف العلاقة

وفي رواية  23.الموتكانت تعرف أن أباها ل يلين ول يتراجع إذا اتخذ قرارا، مما تسبب في حزنها إلى حدّ 

"أحمد   حة هي التي تنقل أنالرواية الأقرب للصّ  إلى أنّ  24" انتحرت قبل مواجهة أبيها.حيزيّة" أخرى أنّ 

 
 

  أن هذا الزّ الباي" قام بتزويجها من أحد أثرياء المنطقة، إل
 
  وج لقي منها ليلة الدخول بها صدا

 
، فقام ونفورا

 أي لّ ترحل إلى التّ  د"، ثمّ "ناجي"، تعود لأهلها، وتتزوج حبيبها "سعيّ  زوجها قبلوبعد تطليقها من "بتطليقها

 
ّ
 الجزائريّ  الصّحراءعلى عادة سكان  الجزائريّ رق الش

ّ
رق تموت في ة إلى اليوم. وبعد قضاء الصيف في الش

اتها سبب وف أنّ  وهي ،الباحثينبعض رواية أخرى اعتمدها وهناك  25."الصّحراءالطريق في أثناء عودتها إلى 

 عشيقها "سعيّد"حين جاءت لِ  قبلكان بالقتل الخطأ من 
 
أنها  ا من الوشاية بها، فظنّ لقائه ملثمة خوف

كرت تتفق ج   26فأطلق عليها الرصاص.،العذول الواش ي
 
ومن ،على حادثة موتهامن جهة  لّ الروايات التي ذ

وبعضها الآخر يجعل  ،نتحرتا ة"أن"حيزيّ  الروايات ترى  بعض،إيراد سبب الوفاةتختلف في   أخرى  جهة

  ها،وهناك روايات أخرى تنقل أنّ خطأهو من تسبب في قتلها  سعيدّ "عشيقها 
 
 بها. ألمّ  مرضوفيت بسبب ت

اعر" بحيزيّة" اسمارتبط 
ّ
عبي الش

ّ
 القصّةهذه  خلدّ  من ل أوّ  يعدّ الذي  "محمد بن قيطون "الش

 
ّ
عربقصيدة من ة راثيّ الت

ّ
عبيّ  الش

ّ
  أنّ  واياترّ ال تنقل .الملحون  الش

ّ
لم يكن يحسن نظم  "سعيّد" ابالش

 
ّ
  يستعين ا جعلهعر،ممّ الش

ّ
ضف إلى ذلك ،ة"لأجل تخليد محبوبته"حيزيّ  "ن محمد بن قيطو عر"ابالش

 شهرة 
ّ
عبياعر الش

ّ
"ينتمي إلى منطقة سيدي خالد أين وقعت أحداث الذي "محمد بن قيطونّ الش

عررون قدِّ ن ي  فحول شعراء عصره الذي من اواحد دّ ع  ي   و،القصّة
ّ
ويعرفون قيمته وأثره في  وفنونه، الش

اعر المتمرسقصيدة التي نظمها الساهمت  27فوس.النّ 
ّ
 هذه القصّ  شهرةفي  هذا الش

ّ
وشيوعها  ،ةعبيّ ة الش

 اس.بين النّ 

  هذه القصة لم تكن لتصلنا لول جهود المستشرق الفرنس ي"لويس قسطنطين سونك

sonneck فر منساهم في جمع قسط وا"الذي  
ّ
 الش

ّ
 القصيدة موجودة في ديوانه.المغاربي عبيّ عر الش

 
 
 ايو )الدّ سمى الم

 
ا ساعد على وممّ  28"عزوني ياملاح".اسمتحت ،ب(ة والمغر  ب في أقوال عرب إفريقيّ غرِ ن الم

نيت من "أيضا تهاشهر 
 
 29" .خليفي أحمد، عبابسة، رابح درياسة :أشهر المطربين أمثال قبلأنها غ

  إلى نوع   ني ياملاح(قصيدة)عزو تنتمي 
ّ
 من الش

ّ
  اسم طلق عليهي   عبيعر الش

 
 كل   وعهذا النّ **وع(رب  )الم

 
ّ
اعريلتزم  ،قصيرة ،طارمقطع فيه يحتوى على أربعة أش

ّ
  الش

ّ
نوع من قوافي طر الرابع،وي  بقافية الش

 
ّ
 الأش

ّ
نختار منها   ةرباعيّ ( 108)تتكون القصيدة من 30ة الواحدة.لاثة التي تتوحد داخل الرباعيّ طار الث

 مايلي: 

املاحْ  -1 وني ي  ز  سْ لبنـــــ /ع      ــــاتْ ـــــــــــفي راي 
ّ
حْتْ الل

 
تْ ت كن  ـي /ودْ ــــــــــح  س  قدي  ارِي م 

 
 ن

لبي س   بِــي  ما بِيـــــــــــــــــــــي   /رــــــــــــــــــــــــــــياخِي أنا ضْري -2
 
امر  /افرـــــــــــــق  ــي  ـــــــــــــــحِيزِيـــمع الض 
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بِيلْ  -3
ْ
ى ق

 
سْراه عْل ن   /ياح 

 
اويــــلْ ك

 
   ا في ت

 
طِيــــــــكي ن قْضِـي /لْ ـــــــــــــــــــوارْ الع  او الن 

 
 31 .ش

 ينقل  من خلال المقاطع الأولى للقصيدة
ّ
واصفا آلمه وشكواه  ةفسيّ النّ حالة"سعيّد" لنا اعرالش

يصف من خلالها  التي المتتالية العديد من المقاطع ثم بعد"،حيزيّة"لمحبوبته جراء فقدانه

 :يقول ،انالفتّ ها جمال ينتقل إلى وصف  به، حالة"سعيّد"وما ألمّ 

وط -12
 
مْش تْ م 

 
ق
ْ
ل
 
ـــــــ/ط

 
احْ ـــــــــــــــــــــطاحْ بِرْوايـــ

 
   حْ ف

 
اجِبْ ف  ــــــح 

ّ
ل
ْ
احْ وقْ ال يــــــ /م 

 
ون

 
رِي  ــــــــــــــــن  ـنْ ب 

اصْ  -13 ينِكْ قرْد الرْص  اسْ /ع 
 
رْط

 
رْبِي في ق ي    ح 

 
ورِي ق ربِيي   /اسْ ـــــــــــــــــــــس  ديــــــن الح   في ي 

احْ  -14 ب  رْد  الص  كْ و 
 
ذ
 
ض   /خ ل و  ف 

ْ
ن ر 

ْ
مْ عْلِيهْ س    ـــــــاحْ ــــــــــــــوق ـــــــــ /احْ ــــــــــــــــالد  لْ الض 

ْ
اي  مِث  ــــو 

اجْ  -15 يل ع 
ْ
مْ مِث

 
ــ /الف ع 

 
كْ ل ضْح 

 
يْ النّع  ــــــــــــاجْ ـــــوالم كْ س  

 
ه  /اجْ ــــــــرِيق

 
سْل  الش  اي  ـــــــع 

ارْ  -16 ي 
ْ
 خ

ْ
ة ب 

ْ
ق  الر 

ْ
وف

 
ارْ  /ش م  ة ج  لع 

 
رْ   من ط

 
لا هبِيــــــــــــــــــــــوالع/جعبة ب 

 
 ــــــــي  ــــــــــواقِدْ ذ

امْ  -17
 
خ كْ مْثلْ الر  دْر  امْ  /ص  و 

ْ
فاح  الس    فِيه إثنينْ ت

 
  /قامــــــــــمنْ ت

 
وهْ يدِيـــــــــ  32.يـمس 

 يرسم 
ّ
ة التي الجسديّ  المحاسن عن صورة ابقةمن خلال المقاطع السّ "محمد بن قيطون"اعرالش

عرها وخدّ )ق إلىيتطرّ ،"حيزيّةع بها"تتمتّ 
 
عن الفتاة يرسم لنا صورة  نيعالصّ وهو بهذا (،ها، فمها وصدرهاش

ة نويّ السّ   الى وصف الرحلة بعد ذلك.ثم ينتقل أخذت بمجامع عقله وقلبه التي و د""سعيّ الشاب هاالتي أحبّ 

لة بين أمكنة مختلفة من الهضاب العليا ومناطق متنق"الذواودةقبيلة " بها التي كانت تقوم

 :قول يها، موت حادثةالأوراس،وبعدها مباشرة يصف لنا 

ادْ  -50 وتْ الجه  تْ م 
 
ات ـــــــــــ /م 

 
وغ صْب  ادْ ـــــم  م 

ْ
 الث

ْ
صْ   ــة

 
ا بْلادْ ـــــــــــــق وا بِه  ـــــــــــــــــي /د  لدْ أمْسِمي 

ْ
ا
 
 خ

د -51
ْ
ا حتْ اللح 

 
تْ ت

 
اش ادْ  /ع   الأعْض 

ْ
ة وم 

 
يْش    م 

 
ينْ الش د ـــــــــــــــــــع 

ْ
ا ينِي  /ر  ى ع 

 
ل ابْتْ ع 

 
 ــــــــــــــيغ

ـورْ  -52 ارْ القب  ف  ـــــــــــ /آح 
 
يـسْ رِيـــــــــمْ القـ

ْ
ا حْشْ    ـــــــــورْ ـــــــــــــــــس  ي 

 
ط

ْ
ورْ  مات

 
ـــــــــــــي /الصْخ

 
 على حِيزِيـ

ابْ  -53 ت 
ْ
ــــــــــــــــــــك بالك سمْت 

 
ه  /ق  الو 

ْ
وف طي    ـابْ ـــوحْر 

ْ
ر  ـــــل ت

ْ
ي ت ـي/ابْ حْ ش ِ وقْ امْ أمْرِاي 

 
 33.ف

  المتتالية بعد العديد من الرباعيات
ّ
 التي يخل

ّ
 هذه القصّ  اعرد فيها الش

ّ
يصل إلى  راثية المؤثرة،ة الت

أن  ،بمحبوبته به الحال من شدة تعلقه وولعه وصل" الذي د"سعيّ  واصفا لنا حالة ة"،دفن "حيزيّ لحظة 

  أ مترجيا إياه   فتاته،على  للإشفاق ار القبور حفّ يتوسل 
ّ

سقط عليها التراب. ل  ي 

  احتوت التيبعد العديد من الرباعيات 
ّ
 مضامين مختلفة، يرفع الش

 
 اعر أك

ّ
 ،الضراعة إلى الله ف

وأفقده القدرة  سلبه الحزن النوم، ، الذيد""سعيّ العاشقبر والسلوان على قلب نزل الصّ أن ي   منهراجيا 

 : ، يقول على الأكل

لامْ ال -102 وبْ ياع  ي 
 
سْــــــــ /غ

 
رْ ذا الم ب  وبْ ــــــــــــــص 

 
رِي  ــــل

ْ
ى الغ

 
ك بْكِي ب 

ْ
 ن

ْ
 العِدْي   ب/ـــــــــــــــــــــــــــ

ْ
شف

ْ
 ون
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امْ  -103 ع 
ْ
يْ ط لْ ش ِ

 
اك

 
وامْ /ما ن

ْ
 فِي الف

ْ
امْط ن     س 

ْ
تى الم رْامْ ح  يْن/امْ ــــــــــــــــــــواح    34.ي  ـــــــــــــ ــــِعلى ع 

اعر يؤرخ( 105ة رقم )القصيدة وبالضبط في الرباعيّ  آخروفي 
ّ
تاريخ  من خلال ذكر القصّة لهذه الش

عر شعراء معهودا عندمثلما كان  ،ومكان نظمه للقصيدة
ّ
عبي الش

ّ
نظمها سنة  أنه يذكرحيث ،الش

 في مناسبة العيد الأضحى المبارك: ه1295

امْعِينْ  -105 تْ يا س  م 
 
 وم   /ت

 
ف

ْ
سْعِي  ايْتِينْ في الأل

 
ملْ ت

 
اقِيــــــــي   /نْ ــــــــــــــــك ة ب  مْس 

 
 وزِيدْ خ

ة ولدْ الصْغِيــــــر -106 م 
ْ
ل
 
فْكِــــــــــــــــيرْ  /ك

 
ا ت اه  ن 

ْ
ل
 
هْر العِيدْ   ق

 
بِيرْ  ش

ْ
ــــــــــــــــاي  ــــــــــــــــــــــفي /الك ن 

 
 ه الغ

عبيّةهذه القصّ  أثرت
ّ
عراء الجزائريين المعاصرين عديدفي ال ة الش

ّ
الأخضر :أمثال من الش

اعرإلى  أيضا تأثيرها وانتقل،وغليس ي،عيس ى لحليح،وغيرهم.. فلوس،يوسف
ّ
ين "عز الدّ الفلسطيني الش

 من رذاذ في  قصيدة رائعة أسماها"حيزيّ من جديد، هاشكيلت إعادة المناصرة" الذي أبدع في
 
ة عاشقة

  الواحات".

 من رذاذ الواحات" لعز الدّ "حيزيّة...  2.4
ٌ
 ين المناصرة أنموذجا :عاشقة

م، عاش متنقلا بين 11/04/1946 فيشاعر فلسطيني ولد في بلدة )الخليل(  "ين المناصرةالدّ  عزّ "

 اه، ل أثق بطائرة متنوعة من بينها )بالأخضر كفنّ متعددة،من بينها الجزائر،له مجموعات شعريّ  بلدان

ة ) تلمسان، قسنطينة ( في الجزائريّ عمل أستاذا في العديد من الجامعات ،فرا(ج، الوقواق، كنعانياذا

  من 35(.م1991-م1983الفترة ما بين )
ّ
راثر بخلال إقامته في هذه الفترة بالجزائر تأث

ّ
عبيّ  الت

ّ
 ،الجزائريّ  الش

 ة قصّ الب خاصة
ّ
 حيزيّة" عبيةالش

ّ
 ر أيضا "،وتأث

ّ
عبياعر بقصيدة "عزوني ياملاح " للش

ّ
محمد ابن " الش

عرنظم قصيدة من  إلىدفعه ، ممّا "قيطون 
ّ
 ...حيزيّةبعنوان)  الحرّ  الش

 
من رذاذ الواحات(،يقول  عاشقة

اعر
ّ
  حيزيّةوقد زرت قبر  ":الش

ّ
 حداثيّ  مته فهو نصّ أما ما قدّ  ،القصّةرت بفي قرية قرب مدينة بسكرة، وتأث

عبيّةالهل الممتنع، وهو قراءة على قراءة ابن قيطون من السّ 
ّ
 36."ش

اعر تكونت قصيدة 
ّ
 ...  حيزيّة) ،ين المناصرةعز الدّ الش

 
ة من رذاذ الواحات( من ثمانيّ  عاشقة

اعرفيها  أعاد صر،، كل مقطع يختلف عن الآخر من حيث الطول والقِ مقاطع  
ّ
راثيّة  الش

ّ
تشكيل القصّة الت

 
ّ
طوالأمكنة التي ك ،احرها السّ جمال واصفاة من جديد، عبيّة "حيزيّ الش ح 

 
ناقلا ، حالالرّ  قبيلتها فيها انت ت

تلت  أنهاواية التي تنقل الرّ  إلى ذلك ا،مستندا فيمقتلهفاجعة  بأس ى وحزن القارئ إلى 
 
 قبلمن  خطأق

بعالم  ذلك في متأثرا ،ج بين تمجيدها ورثاءهاإلى المزّ  للقصيدة هختام د".ليصل في"سعيّ عشيقها

 م  الأساطير،
 
  خالصة، منها أسطورة جزائريّة كلاش

 
ضاهي الأساطير اليونانيّة والإغريقيّة. وعليه سنتناول ت

 :والتفصيل بش يء من التحليل الأساسيّة المحاور  هذه

 ( الجزائريّ ) المرأة / الجمال  حيزيّة -أ
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اعر افتتح 
ّ
( الش  عبر مقاطع القصيدة رة(م44) بانسيابيةوالذي كرره  قصيدته بالفعل)أحسد 

ل فقدانها  التي،، الأمر الأوّل حسرته على موت وفقدان المعشوقة "حيزيّة "لينقل لنا أمرين أساسيّن
ّ
شك

اني ينقلأما مأساة  لواحة "سيدي خالد"، 
ّ
 لنا و   الأمر الث

 
الذي خطف العقول  " حيزيّة"بجمال وافتتانه ه  ع  ل

شخاص الأ يحسد،يحيط بها من أشخاص وأماكن كان كل ماو ها لجمالها الساحر، سدفهو يح، والأنظار

 و الذين رأوها،
ّ
  يصل، التي كانت تمر بها قبيلتها( والأعالي )الجبالت بهاالأماكن التي حل

ّ
 ق بها حتى التعل

ّ
ه أن

اعر يحسد أصبح
ّ
 و صتها،وى قِ الذي ر   ابن قيطون"محمد  "الش

 
 وحتىصحف الذي لمسته أصابعها،الم

 ، يقول :ا ونخلا وهوى ا وخيام  عرب   ،ها كاملةالتي كانت تعيش في بلدتها

ة هذا المساءْ   الدموي 
 
 أحسد  الواحة

 أحسد  الأصدقاءْ 

 أحسد  المتفرّج والطاولت العِتاق الِإماءْ 

 التي صفّقت راعفة
 
 الأكف

 
ْ
 آيبة

 
 والخلاخيل  ذاهبة

 أحسد  العاصفة

 في حنايا الفضاءْ 

، وعراجينها في ارتخاءْ 
 
 أحسد  الخمر منسابة

 
 طاف أحسد  ،وابن قيطون 

 
 في زرعهاه  عاشقا

طيف(: حقول الشعير، الأعالي،  و)س 

 ينابيعها

ها أحسد   تْه  أصابع  س  في  الذي لم  د   الص 
 
صحف

 
 الم

، هوى   خالدا(:)سيّدي 
 
 ونخلا

 
 وخياما

 
با ر   ،ع 

 أحسد  الأشقياءْ 

ت القنطرة .  37أحسد  الجبلين...ظعائنها شق 

اعر لم ينته
ّ
  يحسدف رته وحسده لجمالها،التّعبير عن غي واصلعند هذا الحدّ، بل  الش

ّ
خاص الأش

 :المحيطين بها،مثل
ّ
 ) الش

ّ
ت بها،  والأماكن ،ساء الوصيفات،ابن السبيل (عراء، الن

ّ
  أيضا يحسدالتي حل
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ولم يتوقف ، (مام والبطاريق وغيرهاالح:)الطيور التي كانت ترعى بجانبها مثل و ،الخيل التي كانت تركبها

 ، يقول:(ة التي كانت تقوم بطهيهاالقهو ليحسد حتى ) ،د الحدودبل يذهب إلى أبع ،عند هذا الحدّ 

عر  أحسد  
ّ
 اء  الرواة الذين  رأوها الش

 على هودج الكهرباءْ 

 مر في ) التّ  أحسد  
ْ
ة  (بِسْكِر 

 عليها 
 
 حزنا

 
 الجفاف الذي جف

 في الغديرْ 
 
 مض ى ساكنا

 أعلى البروجْ 
 
 أحسد  الملح يقصف

 أحسد  القيظ والزمهريرْ 

ها وحوافرها والسروجْ أحسد  
 
: أعراف  الخيل 

بها في دمي
 
 أحسد  القهوة البربريّة، تسك

 رِدْف  غنوجْ 
 طفلة ذات 

مطرة
 
 أحسد  الغابة الم

ها، ومروج  السنابلِ   الضفائر  أحسد 

 بيلْ وابن  السّ 

 رآها مع الفجر ترعى الندى في الحقولْ  

م الحمامْ 
ّ
ها والبطاريق  ث  الغرانيق  أحسد 

هن  إذاالوصيفاتِ   أحسد 

يْن  عليها السلامْ  م   ما ر 

، عليها السّ عليها السّ   38لام.لام  ،عليها السّ لام 

اعرحر على مارست مفعول السّ  هاهذه الفتاة الجميلة يمكننا القول أنّ 
ّ
أصبحت كلماته  حتى، الش

ها عْر 
 
يل، ه  شبه  الذي ي   منسابة دون توقف، فيحسد ش

ّ
 وجِ  لسواده بالل

ْ
 خامعومته بالرّ ها لبياضه وند  ل

قت فوقها مثل )اليمام(، يقول:الطيو و 
ّ
 ر التي حل

 أحسد  النّ 
 
 جم حين غفى هائما

مِها ... ثم نامْ   فوق مِعْص 
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ّ
 يل فوق زنود الرخامْ أحسد  الل

 أحسد  الزنبق الوثني  و سرب  القطا

 ثم  سرب  العصافير.جيش  اليمامْ 

 من نبيذ الرعاعْ 
 
 أحسد  امرأة

 والنار والزنجبيلْ  أحسد  القِدْر  

ي نسيت  الضلوعْ - ِ
ّ
 رغم أن

 -على مفرقِ  الدربِ في جبل  الخليلْ 

ق   ت  ع 
 
 أحسد  العنب البربري  الم

  39صار على شفتيها غمامْ.

اعريواصل 
ّ
  ةخاصّ احرة،الفتاة السّ  من هذهسده وغيرته ح الش

ّ
ه قام بزيارة "واحة سيدي وأن

 قراءته لنصّ  وترعرت فيه، ضف إلى ذلك شبّتان الذي ووقف على قبرها،وقام برؤية المكخالد"،

 
ّ
في تشكيل نصه الجديد، هذه  عليهاعتمد  الذي الأساسعتبر بمثابة "محمد ابن قيطون"،الذي ي  اعرالش

ها أمدّت  العوامل
ّ
اعركل

ّ
نته من صناعة قصيدة دقيقة الوصف،  الش

ّ
من  يصفبطاقة تعبيريّة هائلة، مك

 وفيصف المقعد الحجري الذي كانت تجلس عليه،  ،يزية"حيحيط بالفتاة " خلالها وببراعة كلّ ما كان

رج   وهو وعاء من جلد يوضع  التيالأماكن المرتفعة على الأرض  وهيالتِلاعْ 
 
كانت تجلس  عليها ، يصف الخ

ا شبهم   فر،نت تعتمد عليها القبيلة في السّ الأحصنة التي كا أيضا يصفعلى ظهر الدّابة لوضع الأمتعة ،

  إياها
 
،غِ بأحصنة الحروب التي ت ا ومساء  النول والنّاسجات، وهي تلك الوسائل  حتىويصف  هذا ير صباح 

حاك بها ألبستها، ول 
 
 يبتعد عن وصف جمالها،يقول : نجده التي كانت ت

 أحسد  المقعد الحجريّ وأهدابها الشارداتِ 

 ندى التِلاعْ 

 )أحسد  الفحم من حطب وشِواء الغزالْ 

 النول والنّاسجاتْ أحسد  

 والجبين الذي يتعالى عليه الهلالْ 

ةِ في الفلاة
ّ
 على تل

 
 وعصرا

 
بْحا غيراتِ ص 

 
 والم

 أحسد  الدمعة النافرة
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 من رذاذ السماءْ 
 
 آه يا امرأة

 آه يا شجرة الغابة الماطرة

شب والدود في المقبرة.  أحسد  الرمل والع 

 أحسد  الشمع في كفّها ثم حنّائها في اليدينْ 

سْ. فر 
 
رج  يعلو صهيل ال

 
  40أحسد  الخ

اعر ينتقل
ّ
ت بها إلى وصف  الش

ّ
، صدرها، ثغرها -جمالها الفاتنمواضع من وصف الأمكنة التي حل

 أن  من خلاله يمكننا الذي -رها من مواضع الجمال في المرأة ، وغيخدّها، وركها، طولها
 
عليها اسم  طلقن

 الجزائريّ أنثى الجمال 
ّ
اعرالتي جعلت  الجمالسن و الح   لى كل مقاييسر ع، لأنها تتوف

ّ
 يقول : ينبهر بها، الش

 التوت في الصدر، والفجر في الثغرِ، أحسد  

تيْنْ   والموج  في القِم 

  أحسد  
 
 ساعدينْ  مرجحتْ الجذع : زيتونة

فقْ 
 
 أحسد  النبع مركز عشب القبيلة خلف الأ

ة الحلزون  وخلخالها الدموي    أحسد  الصر 

 بينْ.وما بين و 

 الورك  من عنب  ... وله مفترقْ  أحسد  

حْنِهِ  الخد   أحسد    في ص 

يْنْ  ج 
 
 من ل

 
تْ غمزة ق 

ّ
ل  ع 

نتهى ... والألقْ 
 
 الم

 
ة  أحسد  السِدْر 

دودْ   الصابرين  الص 
 
 غابة

 أحسد  الرقمتينْ 

 41وأساها  الذي فاق طل  الحدودْ.

اعرأن نستخلص أن  ناوفي الأخير يمكن
ّ
 برؤيت استطاع الش

ّ
  وذوقه الجمالي عريةه الش

ّ
كيل إعادة تش

 
ّ
عبيّة"حيزيّة"القصّة الت

ّ
بك ة،جميلة السّ ة شعبية،جزائريّ لينقل للقارئ قصّ ،من جديدراثيّة الش

 على  ياغة،معتمدا في ذلكوالصّ 
ّ
   كئامتّ  اهد،تقنية المش

ّ
 على ن

ّ
 ص الش

ّ
  عبي"محمد بن قيطون".اعر الش

 :( الوطن -) المرأة / الموت والنبعاث حيزيّة-ب
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اعراشفاء  بعد 
ّ
في ذلك  مستنداإلى ذكر فاجعة موتها، ينتقل  الأخاذ، ة"جمال"حيزيّ من  غليله الش

  لنا ينقل .عاشقها"سعيّد" على يدّ  تكان وفاتهاالرواية التي تنقل أن على 
ّ
زمن الحادثة، على هد مركزا المش

يسودها الخوف من  علاقة،مع بينهماتج التي كانترية السّ  العلاقة كاشفا عنكيفية مقتلها، على و 

والخلوة  ة تمنع الحبّ العربيّ قاليد التي كانت تتمسك بها القبائل العادات والتّ  الوشاة، خاصة وأنّ 

 بالعشيقة
ّ
 ،كان الل

 
  .وفيةقاء بين العشيقين يتم خ

ّ
  "حيزيّة"قاءات، وفي ساعة الفجر  جاءتفي لقاء من الل

 
ّ
  كشفل ي   حتىرة للقاء عشيقها متنك

ّ
شاة الذين كان أنها من الو   ظنّ "سعيّد"  عاشقها أن أمرها، إل

 : ،يقول ب في قتلها عليها الرصاص مما تسبّ يخشاهم، فأطلق 

ها كالرذاذ الربيعي  بين المروجْ   تسلل عاشق 

 من عقيق قلادتها، ورأى
 
 رأى كوْمة

 في عيون السوادْ 
 
 خطأ

، يا - عة الفجر إنّ الهوى البدوي   ملف 

 –رجوانْ هو الأ 

ه  بنشيدْ  ا أن تبادِر  ق  ف  ت    كان م 

 فلم تستطعْ ... واعتراها الذهولْ 

ذولْ   ورأى الظلّ في الماء مثل الع 

 دامية
 
 نرجسية

 
باطأ

 
ت  ي 

 الشكِّ والحسرة الآتية.
 
تناثر في الماء رائحة

 
 ت

 فأطلق طلقته الواحدة-

 في جبين الندى وغزال الحقولْ.

    42.لْ غير أن  حديث الرواة يطو 

  
ّ
اعريصنع ،"حيزيّة" عاشقةت بالبعد الحادثة التي ألم

ّ
من  ا،متأثر المشهدية المفارقة نوعا من الش

أدونيس( آلهة  -احرة إلى أسطورة مثل) تموز سّ الهذه الفتاة  ولح  م  جهة بالأساطير الكنعانيّة والإغريقيّة،

بحفلاتها ، عل من جمالها جمال الجزائرومن جهة أخرى  يج، في فصل الربيعتنبعث  التيالخصب والنّماء،

 
ّ
ق وأعراسها،وجبالها وغاباتها وبحارها وثلوجها،هذا المزّج الرائع بين الأسطورة وجمال الوطن راجع لتعل

اعر
ّ
احرة التي تزخر بها الجزائر مثل) تلمسان، العاصمة ، جرجرة ، جيجل ، بالمناطق الجميلة والسّ  الش

، وغيرها..(، يقول: ل   الق 
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 ني واثق  أن  حِنّائها في الربيعِ، إن

ديدْ   ولم يلتفحْ بجهنّم بارودة من ح 

ه  لملم الوحشة الواجفة   إنني واثق  أن 

، بكى من جديدْ:
 
 بعد عشرين عاما

 أسايْ  -
 
 موجز  ورهيف

 جمرة البدو أنتِ، فمن أين جئتِ،

 في قميصْ 
 
 تلوبين مختالة

 أسايْ 
 
 موجز  ورهيف

،  أنتِ   حفلة في تِلمسان 

 بأغاني مساء الخميسْ 
 
حة

ّ
وش  م 

 أسايْ 
 
 موجز  ورهيف

 من سماءْ 
 
  قطعة

 
ْ
لقتْ ليلة المجزرة  ع 

 
 أرجوانية

 
ْ
ة ر  رْج   بجناح  على الثلج في ج 

 أسايْ 
 
 موجز  ورهيف

 من بياض مسايْ 
 
 نقطة

 في أعالي الجبال تطل  على العاصمة.
 
 نخلة

، ك جئت إلى غابة   أو كأن 

ل   ( و ) الق   (، بين )جيجل 

 43عند مسيل المياهْ.

اعريصل تأثر 
ّ
دخلهاخرجها من عالم الحقيقة ي  بجمال "حيزية" إلى أن  الش ا لي   عالم الخيال، صانع 

في )الغيوم، الجبال،الرّمال،البحر وغيرها من  تحلّ ل، تعود إلى الأرض بعد طول اختفاء ،منها أسطورة

 التي تزخر بها الجزائر( ، يقول:  مناطق الطبيعة

رْ رب   ه   من رذاذ الس 
 
 ما غيمة

 ، فهل غاب عنك الدليلْ 
 
 تتسلق  كرما
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 قبل ذلك الوصول إلى البحر، أو بعده بقليلْ 

، واربة  ك جئت من البحر دون م   أو كأن 

رْ  جز 
ْ
 من صخور ال

حتْكِ الرياح  ، ركضتِ إلى الغارِ،
 
ف
 
 ل

رْ  م   كانت ضفائرك السود، ملساء  مثل ليالي الس 

 زيت
 
 القتيلة

 
 ونة

رستْ في السؤالْ 
 
 أم رماح  المقابر قد غ

 رمل  على البحر،
 
 القتيلة

 أم ذهب  الأضرحة

 
ْ
 ليس نسمع غير صدى  النائحة

 
ْ
 جامحة

 
 أو كأني رأيتكِ من قبل  يا رغبة

 ربّما في سفوح الجبالْ 

 بالرمالْ 
 
 وأنا واثق  أن هذا الرذاذ له صلة

 غير أن  الدليل الذي كان بين يديّ اختفى

 44ثل برقِ .... وظل  السؤال.م

اعرومنه يمكن أن نستنتج أن 
ّ
ة تعلقه بالأساطير الكنعانيّة والإغريقيّة استطاع  أن من شدّ  الش

عبيّة من جديد، تشكيل  يعيد
ّ
إلى عالم الإنس إلى  ينتمي حقيقي مخلوق  من محول "حيزيّة"القصّة الش

 إلى عالم الأساطير.  ينتمي خياليمخلوق 

 :ة الخالصة (الجزائريّ ) المرأة / الأسطورة  حيزيّة-ث

اعربعدما صال 
ّ
عبيّة الش

ّ
العديد  بين الحقيقة والخيال، وبعد اة" مازج  " حيزيّ وجال بالقصّة الش

  من 
 
لأخير في ا يتيقن لِ احرة، هذه الفتاة السّ معرفة حقيقة  من خلالها حاوله،م  راود  تساؤلت التي كانت ت

 عنده قد تكون  ،فهيالفتراضات من طلق عليها مجموعةي  لِ ة، على أنها ليست فتاة عاديّ 

 ،أو قد تكون في نهاية المطاف ) فتاة خائنة (، يقول :(عاشقة،ساحرة،نجمة،وردة)

لْ : - ق  ن 
ْ
ل
 
 ف

 
 عاشقة

بيبْ   في ليالي الص 
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تْ في اللهيبْ  و 
 
تْ ... غ  ولنقلْ : حين أغو 

 ولنقلْ : ساحرة 

 مالولنقل سحرت خلف أحجار وادي الر 

 
 
ضا ر 

 
 حاذقة–ولنقل: ف

 
 إنها امرأة

 ولنقل صدفة زحلقت رجله في الغرام

 في السماء واضحة.
 
 ولنقل : إنّها نجمة

-  
ْ
ني عاشق  جر ب الذبح والمذبحة

ّ
  –إن

 جامحة -ولنقل 
 
هرة  م 

رْد فرشتها،  سئمتْ ب 

 في الظلامْ 
 
ل ينبوعها دافئا

ّ
 وتسل

 عطشت ْ  -ولنقل
 
 وردة

 فرواها النخيل  .
ْ
 ..وخاف

 
ْ
 شققتها ليالي الجفاف

 
ربة

 
لْ إنها ت  ولنق 

مْ   -ولنقل ه   غجر  ا لملموا نار 

 
ْ
 حول تلك الضفاف

تْ في ذوائبها البائنة ق 
ّ
ل  ع 

 
 ونسوا جمرة

  -ولنقل
 
 خائنة  -مثلا

 
 إنّها امرأة

تْني الغرامْ   طارح 

 
ْ
 عندما كان عاشقها في الصلاة

دبّج  بعض رسائلهِ في  كان ي 
 الخفاءْ  وابنْ قيطون 

 مالذي يرعج  الشعراءْ 

 
ْ
 مالذيْ يزعج  بعض  الرواة

 خائنة
 
 45..!! إذا كانت امرأة
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اعر إلى أن  نخلص وعليه 
ّ
عبية  أنْ استطاع  الش

ّ
" وسيلة لنقل القارئ  "حيزيّةيجعل من القصّة الش

 ورؤيت ،ستعملا في ذلك ذوقه الجمالي، م  بالأساطيرمن عالم حقيقي إلى عالم خيالي ممزوج 
ّ
عرية ه الش

 ة.الراقيّ 

 :خاتمة. 5

 القصيدة العربيّ  أنّ  نستنتجفي الأخير ومن خلال هذا البحث 
 
بسبب  ة المعاصرة شهدت نقلة نوعية

عراء المعاصرينتوظيف 
ّ
  الش

ّ
بدعون قصائد من بطاقات تعبيريّة هائلة، جعلتهم ي   همالذي أمدّ ،راثللت

عر فائقة 
ّ
 :مايلي النتائج هذا البحثمن  نستخلصوعليه  ،والجمال الروعةالش

  :اعراستطاع أول
ّ
العربيّ المعاصر حين انتقل من مرحلة ) التّعبير عن الموروث ( إلى مرحلة  الش

  ) التّعبير بالموروث (أنْ 
ّ
راثيستخرج الكنوز الث

ّ
أكسب القصيدة العربيّة  ممّا ،مينة التي يحتويها الت

 جمالية ل نظير لها.

  :توظيف  يعتبرثانيا 
ّ
عر اثر الت

ّ
  أحدالمعاصر  العربيّ  في الش

ّ
اعر المعاصر الوسائل التي اتخذها الش

  في ة.فسيّ عبير عن هواجسه و مكنوناته النّ طية للتّ م  
ّ
ضع فيه الل بتت فيه الكلمة، وو 

 
جام زمن ك

 .الأفواهعلى 

  : ثالثا 
 
عبيّة "حيزيّة"من أهمّ ت

ّ
راثيّة عتبر القصّة الش

ّ
  التي ةالجزائريّ  القصص الت

ّ
عر خل

ّ
دها الش

عبي الملحون،وزادها تخليدا 
ّ
 الش

ّ
الدّين المناصرة"، الذي أخرجها من عالم  اعر الفلسطيني" عزّ الش

 .ثوب المعاصرة بذلك كتسيةم   ،والخيال الأسطورة عالمدخلها ي  الحقيقة لِ 

  الهوامش:. 6
 

 

راث العربيّ  ،(م1999، 3ط)ن منظور، ، ابلسان العربينظر،  -1
ّ
، لبنان - تالتّاريخ العربيّ، بيرو  ة، مؤسسدار إحياء الت

 .266، ص 15ج (،ة )ورثمادّ 
2-  

ّ
 (م1979ه/9913، )لام هارونق عبد السّ ، تحقين فارساب ،غةمقاييس الل

ّ
وزيع، شر والتّ ، دار الفكر للطباعة والن

 .105، ص6ة )ورث(، جالقاهرة، مادّ 
راث والحداثة ) دراسات ومناقشات(،  -3

ّ
 -مركز دراسات الوحدة العربيّة بيروت (،م1991،1ط)حمد عابد الجابري،مالت

 . 23ص ، لبنان
 .63لبنان ،ص -للملايين،  بيروت ، دار العلم(م1984، 2ط ،)المعجم الأدبي، جبور عبد النور  -4
عر العربيّ المعاصر -5

ّ
راثيّة في الش

ّ
خصيات الت

ّ
 العربيّ،، دار الفكر (م1997ه/1417 )علي عشري زايد، ،استدعاء الش

 .45القاهرة، ص 
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 .45المرجع نفسه، ص  -6
 .48المرجع نفسه، ص  -7
عر العربيّ المينظر -8
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